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أنَّـه بالرغـم مـن الأثـر الإيجـابي الـذي تركتـه زيـادة المعارف في 
ممارسـاته التعليميـة، فقـد تركتـه يشـعر بالقلـق: “أتسـاءل مـا 
إذ كان ينبغـي للأطفـال عـدم دخـول القاعـة الدراسـية نظـراً 
ـن حالتهـا. لقـد أدركتُ  لحالتهـا السـيئة. إذ سأفشـل مـا لم تُحَسَّ
أنّـه ثمـة الكثـير مـن الأشـياء التـي يتحتّـم فعلهـا.” لذلـك، تعـدّ 
إدارة التوقعـات أمـراً مهـما للغايـة إلى جانـب التأكيـد عـلى أنّ 

بيئـات التعلّـم يمكـن تحسـينها تدريجيـاً بخطـوات صغـيرة.

مشـاركة الطفـل: تشـير النتائـج في أوغنـدا إلى أنَّ برامج مشروع 
معـاً لتحسـين بيئـات التعلّم تتطلب اسـتخدام المزيـد من اللغة 
الصديقـة للطفـل وآليـات المعلومـات مـن أجل تعزيز مشـاركة 
أن  خطـر  فثمـة  شـاركوا  ممـن  للأطفـال  فبالنسـبة  الطفـل. 
تُنتَقـى مشـاركتهم للتعبـير عـن حاجـات البالغـين أو غيرهم من 
الأطفـال مـما يعـزز البُنـى الموجـودة والقائمـة على عـدم تكافؤ 
القِـوى والامتيـازات. فعـلى سـبيل المثـال، حـين سُـئِلَ الأطفـال 
مبـاشرة عـمّا يريـدون تغيـيره في مدارسـهم، ذكـر عـدة طـلاب 
أكـبر وأفضـل تجهيـزاً  بنـاء غرفـة  في مـدارس مختلفـة ضرورة 

للمعلمـين.

يهـدف مـشروع معاً لتحسـين بيئـات التعلّم إلى إنعـاش إمكانية 
الدعـم والأدلـة  التشـاركية تحوليـة وتوفـير  التنميـة  أن تكـون 
للمجتمعـات المحليـة لتمكينهـا مـن تأكيـد حقوقهـا ومحاسـبة 
 Save the( أصحـاب السـلطة بمـن فيهـم منظمـة إنقـاذ الطفـل
Children( كـما تهـدف إلى إحـداث تغير اجتماعي أوسـع بدءاً 

بالمدرسة.

 zeina.sh.bali@gmail.com زينة بالي 
 مستشارة تربوية، ريد بارنا/منظمة إنقاذ الطفل،

 www.reddbarna.no .الرويج )Save the Children(

 bit.ly/ILETpackage .1
2. لمزيد من المعلومات، انظر وثيقة تأطير التعليم في حالات الطوارئ الخاصة بمنظمة 

  Save the Children إنقاذ الطفل
 bit.ly/SavetheChildren-EiE-Framing-2017

 Kloster M O )2018( ’Why it Hurts – Save the Children Norway and .3
 the Dilemmas of ’Going Global‘‘, Forum for Development Studies Vol

 46:1: 22-1
)لماذا يتسبب ذلك بالألم- منظمة إنقاذ الطفل )Save the Children( في الرويج 

bit.ly/Kloster-SCF-Going-Global-2018 )ومعضلات التوجه نحو العالمية

القياس المجدي للتعلم في أوضاع الطوارئ: الدروس من أوغندا
نيكهي ديسا وأليسون كروبار وكلاي ويستروب

رين. أداة تقييم جديدة تهدف إلى توفير فهم سريع شمولي لحاجات المتعلِّمين الُمهجَّ

ــاً  ــوارئ حالي ــالات الط ــم في ح ــم التعلي ــات تقيي ــز عملي ترك
فهــم  إلى  وتهــدف  التعليــم  إلى  الوصــول  إمكانيــة  عــلى 
خــبرة المعلمــين ومؤهلاتهــم بــدلاً مــن دراســة تجــارب 
الأطفــال وتعلمهــم عــن كثــب.1 وعــلاوةً عــلى ذلــك، يُنعَــى 
عــلى عمليــات التقييــم الدوليــة والوطنيــة طــول مدتهــا 
ــاً  ــين تدريب ــات مدرب ــع البيان ــين لجم ــب موظف ــا تتطل وبأنَّه
عاليــاً وغالبــاً لا يكــون موظفــو جمــع البيانــات متاحــين 
ــار إلى  ــي الافتق ــمّ يعن ــن ث ــاشرة. وم ــير مب ــاب التهج في أعق
إجــراء عمليــات تقييــم صارمــة وعمليــة في برمجــة التعليــم 
ــرات  ــول الثغ ــات ح ــة المعلوم ــوارئ محدودي ــالات الط في ح
القائمــة في تعلــم الأطفــال وتأثــير برامــج التعليــم في حــالات 

ــوارئ. الط

والتطويــر  التعلــم  لنتائــج  الشــامل  التقييــم  ــم  وصُمِّ
)HALDO( لســد هــذه الثغــرات المعرفية.2فهــو يمكّــن 
المزاولــين مــن فهــم حاجــات المتعلمــين الذيــن تــتراوح 

ــين 4 ســنوات إلى 12 ســنة في أربعــة مجــالات  أعمارهــم ب
القــراءة والكتابــة، والحســاب، والتعلــم  هــي: معرفــة 
ويتضمــن  التنفيــذي.3  والأداء  والانفعــالي،  الاجتماعــي 
ــئلةً  ــاً أس ــر أيض ــم والتطوي ــج التعل ــامل لنتائ ــم الش التقيي
والحالــة  والأسريــة،  الديموغرافيــة  بالخصائــص  تتعلــق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وبيئــة التعلــم المنــزلي، والإعاقــة.4 

ــم  ــج التعل ــامل لنتائ ــم الش ــع التقيي ــام 2018، وُضِ وفي ع
ومدرســة  مركــزاً   32 في  التجريــب  موضــع  والتطويــر 
 )Save the الطفــل  إنقــاذ  منظمــة  تديرهــا  تعليميــة 
أوغنــدا  إنترناشــونال  وينــدل  ومنظمــة   )Children
مســتوطنتي  في   )Windle International Uganda(
ــراً  ــدا. ونظ ــرب أوغن ــين في غ ــوالي للاجئ ــا وكيانج رواموانج
ــة  ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــن جمهوري ــين م ــق اللاجئ لتدف
في الآونــة الأخــيرة لــكلا التجمعــين الســكانيين والخلفيــات 
اللغويــة المتنوعــة لأولئــك اللاجئــين )إذ وُجِــد أن هنــاك 24 
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ــل  ــين يمث ــتيعاب المتعلم ــدارس أن اس ــدت الم ــة أم(، وج لغ
ــيراً.  ــاً كب تحدي

التحديات التي تواجه التنفيذ
ــر  ــا أنَّ التقييــم الشــامل لنتائــج التعلــم والتطوي لقــد وجدن
ــم  ــة لتعل ــاً للمجــالات المختلف م قياســاً صحيحــاً وموثوق ــدَّ ق
الأطفــال وتطورهــم في هــذه التجمعــات الســكانية. وفي 
ــاء  ــت أثن ــات حدث ــة تحدي ــلى ثلاث ــز ع ــة، نرك ــذه المقال ه

ــلي.  ــا العم ــق بتطبيقه ــة وتتعل التجرب

ــع،  ــي المجتم ــع منظم ــاه م ــذي أجرين ــاش ال ــة: في النق اللغ
ــة  ــواحيلية، ولغ ــة الس ــة، واللغ ــة الإنجليزي ــا أنَّ اللغ وجدن
كينيابوشــا / كينياروانــدا هــي أكــثر اللغــات ملاءمــة للتقييــم. 
وذلــك تطلــب أن يتحــدث غالبيــة الُمقيِّمــين اللغــات الثــلاث 
بطلاقــة لأنَّ المــدارس غــير مقســمّة حســب اللغــة. بالإضافــة 
لم  الســواحيلية  الترجمــة  أنَّ  الُمقيِّمــون  وَجَــد  ذلــك،  إلى 
ــماح  ــن الس ــدلاً م ــذا فب ــال، ل ــة للأطف ــة ملائم ــتخدم لغ تس
التقييــمات،  أثنــاء  الأســئلة  صياغــة  بإعــادة  للمُقيِّمِــين 
اضطررنــا إلى مراجعــة صياغــة جميــع عنــاصر التقييــمات في 
ــات  ــتخدام المصطلح ــاق واس ــمان الاتس ــب لض ــاء التدري أثن
الملائمــة. وانطلاقــاً مــن الإقــرار بالتنــوع اللغــوي، يجــب عــلى 
الذيــن يجــرون التقييــمات في المســتقبل إجــراء تخطيــط 
لغــوي أكــثر شــمولاً قبــل ترجمــة الأداة، وإنشــاء إطــار 
لأخــذ العينــات يعتمــد عــلى اللغــات المنطوقــة، وإشراك 
الُمقيِّمِــين الذيــن يتحدثــون اللغــات بطلاقــة، والتوصيــة بــأن 
يعمــل المترجمــون مــع أفــراد المجتمــع لإدمــاج لغــة ملائمــة 

ــال. للأطف

ــب  ــة عــلى نمــوذج ‘التدري ــا تجرب ــب الُمقيِّمــين: أجرين تدري
ــم في  ــج التعلي ــتخدامه في برام ــن اس ــم’ يمك ــع للمُقيِّ السري
حــالات الطــوارئ المحــدودة الوقــت والمــوارد. وقــد أبــرزت 
هــذه التجربــة في أوغنــدا التحديــات التــي تواجــه هــذا 
ــلى  ــة ع ــج المترتب ــر أنَّ النتائ ــر بالذك ــن الجدي ــوذج. وم النم
ــؤدي إلى الإضرار  ــي يمكــن أن ت نــشر هــذا النمــوذج التدريب
ــت  ــاك وق ــون هن ــد لا يك ــين؛ إذ ق ــم الُمقيِّم ــة تقيي بمصداقي
وقــد  واســتخدامه.  للتقييــم  متســق  فهــم  لوضــع  كافٍ 
ــه  ــي يواج ــئلة الت ــد الأس ــة في تحدي ــذه التجرب ــاعدتنا ه س
فيهــا الُمقيِّمــون صعوبــة - مثــل المهــام المحــددة بوقــتٍ زمني 
والبت في الاســتجابات المناســبة وغير المناســبة لأســئلة التعلم 
الاجتماعــي والعاطفــي- مــما يتيــح لنــا تعديــل تدريــب 
الُمقيِّــم السريــع مــن أجــل دعــم فهــم أفضــل للمُقيِّمِــين فيــما 

ــتجابات.   ــم الاس ــة تقيي ــق وكيفي ــذه المناط ــق به يتعل

يــن: يتمثــل أحــد أهــداف التقييــم  التغذيــة الراجعــة للميسرِّ
المعلمــين  تزويــد  في  والتطويــر  التعلــم  لنتائــج  الشــامل 
عــة عــن ثغــرات تعلــم الأطفــال  والميسريــن بمعلومــات مُجمَّ
الذيــن يعملــون معهــم، وقــد أكــدت التجربــة أهميــة ذلــك. 
ومــن طــرق دعــم تقديــم التغذيــة الراجعة هــذه ربــط نتائج 
التقييــم بمحتــوى تعليمــي مُعَــد خصيصــاً لضــمان مصاحبــة 
بتعليــمات  المحــددة  والتطويــر  التعلــم  تقييــم حاجــات 
واضحــة حــول المــواد التعليميــة المناســبة المطلوبــة مــن أجــل 

ــا.  معالجته

ويتضمــن التحســين المســتمر للتقييــم الشــامل للتعليــم 
ــة تكييــف  ــة حــول كيفي ــر وضــع إرشــادات توجيهي والتطوي
ــه عــلى  ــر وترجمت ــم والتطوي ــج التعل ــم الشــامل لنتائ التقيي
نحــوٍ أفضــل وتحســين تدريــب الُمقيِّمــين بحيــث يمكــن نــشر 
الأداة بسرعــة في البدايــة المبكــرة للتهجــير. ومــن خــلال إجــراء 
ــج  ــل، ســوف نســتخدم نتائ ــارات والتحلي ــد مــن الاختب المزي
التقييــم الشــامل لنتائــج التعلــم والتطويــر في إرشــاد توصياتنا 
المقدمــة للمعلمــين والميسريــن الذيــن يعملــون مــع الأطفــال 
م  ــة التعليــم المقــدَّ في حــالات التهجــير القــسري لضــمان تلبي

ــة.  ــةً فعّال لاحتياجــات الأطفــال تلبي

 ndsa@savechildren.org نيكهي ديسا 
المدير، البحث والتقييم والتَّعلُّم

 akrupar@savechildren.org أليسون كروبار 
متخصصة رئيسية، بحوث التَّعلُّم

 cwestrope@savechildren.org كلاي ويستروب 
متخصصة رئيسية، بحوث التَّعلُّم

Save the Children  منظمة إنقاذ الطفل 
   www.savethechildren.org

1. لمزيد من المعلومات حول ‘التَّعلم الجيد’ في التَّهجير، انظر كروبار وأنسيليم في هذا 
العدد.

2. لمزيد من المعلومات حول التقييم الشامل لنتائج التعلم والتطوير )HALDO(، يمكن 
 .learningassessment@savechildren.org التواصل من خلال البريد الإلكتروني

3. محو الأمية تقيس المفردات وتحديد الأحرف ودقة القراءة ومهارة الاستيعاب. بينما 
ا  تقيس مهارة الحساب العد وتحديد الأرقام ومهارتي الجمع والطرح ومسائل الكلمات. أمَّ

التعلم الاجتماعي والانفعالي )SEL( فيقيس المفهوم الذاتي والتقمص العاطفي. وتقيس 
القدرة الوظيفية التنفيذية الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة العاملة من خلال طرح الأسئلة 

حول سلسلات الأرقام.
4. يتضمن التقييم الشامل لنتائج التعلم والتطوير )HALDO( ثلاثة أسئلة حول الإعاقة 

على ضوء المجموعة الميسرة لمجموعة واشنطن حل القدرات الوظيفية 
 bit.ly/WG-SS-2017
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